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فقيرةُ؛ُانتقلُوالدهُإلىُ كانتُأسرته5091ُدينةُقسنطينةُعامُبملدُمالكُبنُنبيُوُ 
ُتبسة) )ُ ُالصغيرة ُالمدينة ُوكانتُهذه ُطفولته ُوعنالبدويُ الطابعُمحافظةُعلىفعاشُفيها

والقرآنُثمُيذهبُفيُ كانُيدرسُفيُالصباحُالعربية(ُتبسة)الاختلاطُمعُالفرنسيينُ،ُوفيُ
ُوفيُالمرحلة ،ُ ُالفرنسية ُالحكومية ُإلىُالمدرسة ُالثامنة ُكانُيتابعُدروسُ الساعة التكميلية

 . المطالعةُعنُطريقُإعارةُالكتبُالعربيةُوالدينُ،ُوكانتُالمدرسةُالفرنسيةُتشجعهُعلى
ياهمُُ-علىُتلاميذُابنُباديسُمنُالشبابُ،ُوشعرُأنهُتعرَّفُ فكريُواحدُ،ُ علىُخطُ-وا 

باديسُولاُتتلمذُعليهُ،ُلمُ قبلهاُولكنهُلمُيتصلُبالشيخُابن(ُالمنتقد)وُ(ُالشهاب)وكانُيقرأُ
الشيخُالعربيُالتبسيُ،ُوكأنُهناكُحاجزاًُنفسياًُبينهُوبينُالمشايخُ يتتلمذُأوُيؤيدُتأييداًُقوياًُ

حينماُتفحصتُشعوريُحولُهذاُالموضوعُتبينُليُأنُالسببُ:ُ)ُربعُقرنُ يعترفُبعد،ُوُ
ُالروح يكمن ُفي ُكافية ُغير ُتنشئة ُوفي ،ُ ُالمسبقة ُالاجتماعية ُالأحكام ُمن ُمجموعة ُفي

ُُ(الإسلامي ُالحديثُعنُالأسبابُالاجتماعية ُويتابع ،ُ ُربما:) أورثتنيهاُ فأحكاميُالمسبقة
ُفيُ ُفيُنفسيُنوعاًُطفولتيُفيُعائلةُفقيرة ُوالحسدُ قسنطينةُ،ُزرعتُلاشعورياً منُالغيرة
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،ُوكنتُأعتقدُأننيُ(ُُمنها حيالُالعائلاتُالكبيرةُالتيُكانُالشيخُالعربيُينتميُإلىُواحدة
ُمنُالبدويُأكثرُمن البلديُ،ُوكانُالشيخُالعقبيُيبدوُفيُ أقربُإلىُالإسلامُبالبقاءُقريباً

ُيبدوُالشي ناظري ُبينما ،ُ ُأسبابُجفائهُلزعماء[6ُ]خُابنُباديسُبلدياًُبدوياً  ،ُفقدُتبينُلنا
ُ ُالثانوية ُمن ُالانتهاء ُشابُبعد ُوهو ُالعلماء ُفيُ،جمعية ُموظفاً ُ عمل ُأفلو)محكمة ثمُ(

الدراساتُالشرقيةُ،ُُمُفيُمحاولةُللانتسابُإلىُمعهد5099إلىُفرنساُعامُُرحلاستقالُوُ
درسُالكهرباءُوالميكانيكاُ،ُتخرجُمهندساًُانتسبُإلىُمدرسةُاللاسلكيُوُ،ولكنُطلبهُر فضُ

ُ.5016ُوبقيُحتىُعامُُمرةُاخرىُغادرُإلىُفرنسا5091ُكهربائياًُعامُ

ُحتىُعام5016ُُزارُمصرُعامُ ُوكانُلهُفيُمصرُتلاميذ5069ُوبقيُفيها ،ُ
ُموضوع ُحول ُالمحاضرات ُفيها ُألقى ُولبنان ُسورية ُخلالها ُوزار ،ُ مشكلاتُُوأصدقاء

ُللتعليمُالعالي5069ُُعادُإلىُالجزائرُعامُ،(ُالحضارة ُعاماً استقالُمنُ،حيثُع ينُمديراً
ُ. وتفرغُللعملُالفكري5061ُمنصبهُعامُ

ُ.ُفيُالجزائر95/59/5019ُتوفيُفيُ

 :مؤلفاته 

ُ:لهُسجلُحافلُبالإنتاجُالفكري،ُإذاُألفُأكثرُمنُثلاثينُكتاباُمنها

 .5016ُمشكلةُالثقافةُُعامُُ -

 .5069فيُالبلادُالمستعمرةُعامُالصراعُالفكريُ -

 .5016ُعامُُالفكرةُالآفروآسيويةُ -

 .5069عامُُالكومنولثُالإسلامي -

 1946 الظاهرةُالقرآنيةُعامُ -
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 .1954وجهةُالعالمُالإسلاميُعامُ -

 .1948شروطُالنهضةُعامُ -

 1970عامُُمشكلةُالأفكارُفيُالعالمُالإسلاميُ -

ُ.5011ُعامُلمسلمُورسالتهُفيُالقرنُالعشرينُدورُاُ-:ُنشرُلهُبعدُوفاتهُكتابان

 ،5011ُعامُُبينُالرشادُوالتيه -

 :فكر مالك بن نبي  أسس
 :التركيز على القضايا الأساسية في العالم الإسلامي –أولا 

إنُالمشكلاتُالأساسيةُالتيُتواجهُالعالمُالإسلاميُمنُدونُالاقتصارُعلىُقطرُ
ُأوُإقليمُمحدّد،ُهيُتلكُالمشكلاتُ ُعليها ُمشكلةُ”مالكُبنُنبي“التيُركزّ ،ُوفيُمقدمتها

ُ(الحضارة) ُومشكلة ُ(النهضة)، ُومشكلة ُ(الاستعمار)، ُومشكلة ُ(التبعية)، ُومشكلة الثقافةُ)،
ُالعلاقاتُالاجتماعيةُ)،ُومشكلةُ(والأفكار ،ُوهيُفيُإطارهاُ(ميلادُالمجتمعُالمتحضر)و(

لتأطيرُكلُمؤلفاتهُوأبحاثه،ُُُ”الكُبنُنبيم“العامُمشكلاتُالحضارة،ُالعنوانُالذيُاختارهُ
إنُمشكلةُكلُشعبُهيُفيُجوهرهاُمشكلةُحضارته،ُولاُيمكنُ»ُوذلكُانطلاقاُمنُقاعدةُ

لشعبُأنُيفهمُأوُيحلُمشكلتهُمالمُيرتفعُبفكرتهُإلىُالأحداثُالإنسانية،ُومالمُيتعمقُفيُ
ُ(50:ُروطُالنهضة،ُصمالكُبنُنبي،ُش)«ُفهمُالعواملُالتيُتبنيُالحضاراتُأوُتهدمها

ُوالنسبةُ ُالمشكلاتُبالدرجة ُعلىُهذه ُالذينُركّزوا ُالمفكرينُالإسلاميين ُمن وقليل
ُ.لها”ُمالكُبنُنبيُالتيُتعادلُتركيز

ُ

ُ
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 :تجاوز الحساسية الطائفية والمذهبية –ثانيا

هذهُالمعضلةُالخطيرةُوالمدمرة،ُوجعلُمنُفكرهُمقبولاُعلىُ”ُمالكُبنُنبي“تجاوزُ
الساحةُالإسلاميةُبكلُطوائفهاُومذاهبها،ُوهذاُماُأكسبهُقابليةُحيويةُعلىُالانتشارُمستوىُ

والامتدادُفيُمختلفُأوساطُالأمةُالإسلاميةُالممتدةُمنُطنجةُفيُالغربُإلىُجاكرتاُفيُ
ُعنُعمقُأصالةُووعيُ ُمالكُبنُنبي“الشرق،ُالأمرُالذيُيكشفُلنا ُالاستعمارُ” لقضايا

ُ.مةومشكلاتُالحضارةُفيُالأ

 :التخصص في العمل الفكري –ثالثا 

،ُقدُيتصورُلأولُوهلةُأنهُصاحبُاختصاصُ”مالكُبنُنبي“إنُالذيُلاُيعرفُ
أوُسوسيولوجياُالمعرفة،ُولكنُلاُيخرجُاختصاصهُعنُُُفيُعلمُالاجتماعُأوُالأنتروبولوجيا

ُهو ُالأكاديمي ُاختصاصه ُأن ُيتوقع ُلا ُمن ُوهناك ُوالإنسانية، ُالاجتماعية الهندسةُُالعلوم
الكهربائية،ُوهذاُالاختصاصُأفادهُكثيراُمنُزاويةُالمنهجيةُوتنظيمُالأفكارُوالتحليلُالمنطقيُ
الرياضيُللمفاهيمُوالأفكار،ُومنُهناُصوّرهُالبعضُبمفكرُعقلانيُصارمُالمنطق،ُخاضعُ

ُ.لمقتضياتُالمنهجيةُالرياضيةُوحدها

ُ ُمنه ُانطلق ُالذي ُالوعي ُنبي“إن ُبن ُمالك ُنقط” ُالعنايةُوشكّل ُفي ُالارتكاز ة
ُرؤيته ُبالتخصصُالفكريُهو :ُ ُتفكيرُفيُمشكلةُ» ُالإنسانُهو أنُكلُتفكيرُفيُمشكلة

ذنُ الحضارة،ُوبذلكُتكونُالحضارةُفيُجوهرهاُعبارةُعنُمجموعُالقيمُالثقافيةُالمحققة،ُوا 
599ُ:ُمالكُبنُنبي،ُمشكلةُالثقافة،ُص«ُفمصيرُالإنسانُرهنُدائماُبثقافته

نماُفيُنقصُ”ُنبيابنُ“ويرىُ أنُمشكلةُالعالمُالإسلاميُليسُفيُنقصُالأشياءُوا 
قدُتقدمُبدرجةُكبيرةُفيُالحقلُالفكري،ُواكتسبُالكثيرُ”ُمالكُبنُنبي“ولاُشكُأنُ.ُالأفكار

ُ.منُميزاتُهذاُالحقلُالمهم
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ُالسمةُقوله ُالثقافيُفيُالعالمُالإسلاميُاليومُليسُفقطُ»ُ:ُومنُدلائلُهذه العالم
ُا ُمسرحُالمسرح ُأيضا ُهو نما ُوا  ُالوثن، ُمع ُأو ُالشيء ُمع ُالفكرة ُصراع ُعليه ُيدور لذي

المعركةُالذيُينبغيُأنُينتصرُفيُصراعُآخرُيفرضهُعليهُمنطقُالفعالية،ُإذُينبغيُعلىُ
الفكرةُالإسلاميةُلكيُتقاومُالأفكارُالفعالةُوالخاصةُبمجتمعاتُالقرنُالعشرينُالمتحركة،ُأنُ

مالكُ)«ُمعنىُأنُتأخذُمكانهاُمنُبينُالأفكارُالتيُتصنعُالتاريختستردُفعاليتهاُالخاصةُب
ُ.(541:ُبنُنبي،ُمشكلةُالأفكارُفيُالعالمُالإسلامي،ُص

،ُ”مالكُبنُنبي“وهناكُأكثرُمنُعاملُساهمُفيُتأصيلُالحالةُالديناميكيةُفيُفكرُ
ُبينُمجتمعا ُومقارنته ُللاستعمار، ُومعايشتة ُعلىُمشكلاتُالحضارة، ُتركيزه تُالعالمُمنها

الإسلاميُالمتخلفةُومجتمعاتُالعالمُالغربيُالمتقدمة،ُوكيفيةُتجاوزُهذهُالفجوةُالتيُتتسعُ
ُ. باطّرادُيوماُبعدُيوم

 :غلبة جانب البناء على الهدم –خامسا 

منُهذهُالناحيةُأنهُركّزُعلىُجوانبُالبناءُأكثرُمنُ”ُمالكُبنُنبي“يميزُفكرُُما
جوانبُالهدم،ُوهذاُماُأكسبهُنقطةُتميزُلأنناُنحتاجُفيُمثلُهذهُالظروفُإلىُفكرُالبناءُ

ُ.أكثرُمنُفكرُالهدم

وهكذاُ»ُ:ُوعنُهذهُالقضيةُكتبُابنُنبيُوهوُيتحدثُعنُموضوعُالنهضة،ُيقول
ُ:لنهضةُنحتاجُإلىُأنُنتصورهاُمنُناحيتينحينُنتحدثُعنُا

ُ.تلكُالتيُتتصلُبالماضي،ُأيُبخلاصةُالتدهورُوتشبعهاُفيُالأنفسُوفيُالأشياءُ-5

ُ.تلكُالتيُتتصلُبخمائرُالمصيرُوجذورُالمستقبلُُ-1

ُأنُ ُوجد ُفقد ُمنُالجواب، ُكتابُمنُكتبُمالكُبنُنبيُكانُهناكُجزءًا فيُكل
ُالسبب ُهي ُللاستعمار ُبهذاُُالقابلية ُنبي ُبن ُينفرد ُحيث ُالمسلمين، ُتخلف ُفي الرئيس
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ُ ُللاستعمار"المصطلح ُالقابلية "ُ ُعام ُمرة ُأول ُاستعمله 5041ُُالذي ُكتابه شروطُ"في
ُالنهضة ُيقبلُ". ُلشعبُتجعله ُوالنفسية ُوالاجتماعية ُالظروفُالتاريخية ُأن ُنبي ُبن ويعتقد

ُ.الاستعمار

لتجنبُالأزماتُالاقتصادية،ُوهيُبنُنبيُرؤيةُفيُالاقتصادُالإسلاميُُكانُلمالك
،ُوعالجُبنُنبيُالاقتصادُالإسلاميُبوصفهُسلوكًاُ(الإنتاج)الاعتمادُعلىُالاقتصادُالحقيقيُ

للمسلم،ُحيثُيصبحُالسلوكُالرشيدُقوةُلهذاُالاقتصادُوذاُتأثيرُعلىُمراكزُالقوىُالسياسيةُ
لاميُوحريةُالاجتهاد،ُوفقُفيُالعالم،ُواعتمدتُأفكارُبنُنبيُالاقتصاديةُعلىُالفقهُالإس

ُالاستهلاكُوالموارد،ُ ُبين ُالتوازن ُضرورة ُويؤكد ُوالتقنية، ُوالاقتصادية الظروفُالاجتماعية
ويعدُبنُنبيُأولُمنُتحدثُعنُ،ُلافتًاُإلىُأنُأيُخللُفيُذلكُالتوازنُسيؤديُإلىُأزمة

ُالعملات" ُحرب "ُ ُالصرف"أو ُمعينة"حرب ُبعملة ُدولة ُاقتصاد ُارتباط ُإن ُوقال يرهنُُ،
ُ."اقتصادهاُبهذهُالعملة

ُإلى ُُوبالإضافة ُالأخرى ُالفكرية ُنظريةنظرياته ُمنها ُذكرنا ُالتي القابليةُ"ُو
فهوُيرىُأنُمقولةُُ؛"طغيانُالأشخاص"نظريةُ،ُوُ"طغيانُالأشياء"نظريةُُهناكُ،"للاستعمار

نتاج ها،ُ"تكديسُالأشياءُهوُالحضارة"إنُ ،ُفكرةُخاطئةٌ؛ُلأنُالحضارةُهيُتصنيع ُالأشياءُِوا 
لاُاستيرادهاُوتكديسها،ُأماُفيُطغيانُالأشخاص،ُفيرىُأنُالمسلمينُينتظرونُذلكُالبطلُ

ُفيُانتظارُ ُدائمًا ُفهم ُعلىُأعدائهم، ُوينصرهم ُبأيديهم ،ُ"الدينُصلاح"الذيُسيأتيُويأخذ
ُ.لكيُيأخذُبأيديهم

،ُخصوصًاُفيُبناءُالفكرُالإسلاميُ"صرخةُفيُغيرُوقتها"مالكُبنُنبيُلقدُكانُ
الحديثُودراسةُالمشكلاتُالحضاريةُعموما،ُسواءُمنُحيثُالمواضيعُالتيُتناولهاُأوُمنُ

ُتعرّضُلظلمُوتجاهلُمنُقِبلُنخبُالأمة،ُولعلُ،ُفقدُحيثُالمناهجُالتيُاعتمدهاُفيُذلك
ُعلىُسبيلُالمثال ُمنها ُالتجاهلُأسبابًا ُلهذا ُالفرنسية،ُ: ُباللغة أنُمالكُبنُنبيُكتبُفكره

ُللتيارُ ُينتمي ُأنه ُعلى ُفاليساريونُصنّفوه ُالفترة، ُصاحبُتلك ُاستقطابُحاد وراحُضحية
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ُوحقيقةُمالكُبنُنبيُأنهُ ُأوُليبراليًا، ُيساريًا ُيرونُفيهُمفكرًا ُوالإسلاميونُكانوا الإسلامي،
ُ.مفكرُأمةُبامتيازكانُ

ُال ُالمتصارعين ُالتيارين ُهذين ُوسط ُفي ُنبي ُبن ُنقداُمالك ُوجه ُعايشهما، لذين
ُ:لكليهما

ُأنُ:ُالنقد الأول ُالمعقول ُمنُغير ُأنه ُوهو ُالعرب، ُللتغريبيين والذيُكانُموجها
ُالتاريخُ ُفي ُحضارة ُأعظم ُصنع ُالدين ُهذا ُلأن ُالدين، ُهو ُالمسلمين ُتخلف ُسبب يكون

ُالتغريبيونُهيُالإنسانيُوهيُا ُالغربيُوحضارتهُوالتيُفتنُبها ُالإسلامية،ُوالعالم لحضارة
ُمدتهاُ ُالتي ُهي ُالأخيرة ُهاته ُالأشياء، ُمن ُبالكثير ُالإسلامية ُللحضارة ُالأساسُتدين في
بأسبابُالتطورُومشعلُالحضارةُتسلمهُالغربُمنُأيديُعلماءُالمسلمين،ُلذلكُهذاُوحدهُ

ُ .نُالعرب،ُولأنُالقيمُالإسلاميةُفيُذاتهاُهيُقيمُحضاريةينقدُكلُمفهومُفلسفةُالتغريبيي

ُكانُُالنقد الثاني ُإذا ُأنه ُكانُبكلُبساطة، ُللأصوليينُالعرب، والذيُكانُموجها
ُفكانُيجبُأنُتكونُدولةُ ُالغربية، سببُتخلفُالعربُوالمسلمينُهوُالاستعمارُوالمؤامرة

ُوازدهارا، ُتطورا ُالدولُالعربية ُالوحيدةُُاليمنُمنُأكثر ُالعربية ُهيُالدولة لأنُاليمنُتقريبا
التيُلمُتشهدُاستعماراُغربيا،ُبلُالعكسُاليمنُهيُمنُالدولُالعربيةُتخلفا،ُلذلكُهذاُالنقدُ

ُ .الموجهُمنُطرفُمالكُبنُنبيُللأصوليينُيزرعُالشكُفيُفلسفةُالأصوليين

ُنتيجة ُهو ُالاستعمار ُأن ُيرى ُنبي ُبن ُللتخلفُُمالك ُإذاوليسُسبب فالتخلفُُ،
ُذه،ُوهبالنسبةُلمالكُبنُنبيُهوُنتيجةُلمرحلةُطويلةُمنُالانهيارُفيُعالمُالأفكارُوالثقافة

ُ.المرحلةُالطويلةُمنُالتخلف،ُيسميهاُمالكُبنُنبيُمرحلةُماُبعدُالموحدين

ُ ُمالك ُمعرفة ُرغم ُالكبيرة ُنبي ُبن ُفي ُبه ُوتأثره ُالغربي، ُبالفكر ُمنُالدقيقة كثير
ُ ُأملهالأمور ُأن ُُإلا ُالتغيير ُالمنبعُ"في ُإلى ُوبالرجوع ُالإسلامية، ُالأصالة ُفي ُمعلقًا بقي

خارجُالوصولُإلىُبرُالأمانُغيرُقادرُعلىُاصبحُفالعالمُالإسلاميُ،ُالأساسيُللمسلمين
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،ُبلُلاُيمكنهُفيُكلُحالُأنُيلتمسهُفيُالعالمُالغربيُالذيُاقتربتُقيامته،ُولكنُُحدوده
قتهُبحضارةُتمثلُإحدىُالتجاربُالإنسانيةُالكبرى،ُبلُأنُعليهُفيُذاتُالوقتُألاُيقطعُعلا

ُ.ينظمُالعلاقةُمعها
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